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كثرهـا تـأثيرًا علـى الحيـاة السياسـية اليوميـة في يمثـل قطـاع الخـدمات أحـد أهـم محطـات الفسـاد وأ
العراق، فهذا القطاع الذي يشمل الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وتعليم واتصالات، شهد
إنفـاق الكثـير مـن الأمـوال الطائلـة دون تغيـير حقيقـي في البـنى التحتيـة الـتي لا تـزال تعـاني رغـم توسـع

قاعدة المستخدمين.

ير الجديد من ملف “فرهود” الذي نبحث فيه ملف الفساد في العراق، نتناول هذه المرة في هذا التقر
قطاع الخدمات في هذا البلد العربي الغني بالموارد والثروات والشباب، وكيف يستنزفه وحش الفساد

بلا هوادة.

الكهرباء
ــاء في العــراق إلى عــام ، بعــد الغــزو العــراقي للكــويت الــذي أعقبــه فــرض ــة الكهرب تعــود مشكل
عقوبـات اقتصاديـة علـى البلاد، ثـم العمليـات العسـكرية خلال حـرب الخليـج الثانيـة الـتي اسـتهدفت
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الكثير من البنى التحتية وبينها محطات الطاقة، ورغم أن العراق استطاع التغلب على هذه المشكلة
نسبيًـا بحلـول عـام ، فـإن المشكلـة عـاودت الظهـور بعـد الغـزو الأمريـكي، وصـولاً للعـام الحـاليّ،

. مليونًا، أي ضعف عدد السكان عام  حيث وصل تعداد السكان إلى

ير حسين منذ عام ، تولى تسعة وزراء للكهرباء الملف، اثنان فقط لم يلاحقا بتهم فساد هما: الوز
الشهرسـتاني الذي اتهمتـه صـحف أجنبيـة بالمشاركـة في فسـاد بـوزارة النفـط، لكـن القضـاء لم يحقـق في
هـذه التهـم، وماجـد مهـدي، أما السـبعة البـاقون فهـم بين مسـجون بتهـم فسـاد أو لا يـزال يخضـع

للتحقيق، أو أصدرت بحقه أوامر قبض ومنع من السفر. 

في تحقيق لقناة الحرة، قال مسؤول سابق في دائرة المشاريع بوزارة الكهرباء، رفض ذكر اسمه، إنه كان
شاهدًا على شراء محولات كهرباء صغيرة غير صالحة للعمل، لكن هذا لم يمنع الوزارة من التعاقد
 علـى المزيد، ويعتقـد أن هـذا ليـس إلا لمحـة بسـيطة علـى نـوع الفسـاد الإداري الـذي سـبب ضيـاع
مليار دولار بشكل مباشر، فيما أدى التعاقد على محطات غير مناسبة للوقود العراقي إلى ضياع نحو
 مليـــارات أخرى، ويقـــول المســـؤول السابق: “القطـــاع الخـــاص يســـلم المحطـــات إلى وزارة الكهربـــاء

ليتلفها فنيوها بسبب سوء الاستخدام”.

يقــول رئيــس الــوزراء الســابق مصــطفى الكــاظمي إن العــراق أنفق نحــو  مليــار دولار علــى قطــاع
الكهرباء، دون فائدة حقيقية،  تولت شركتا سيمنز وجنرال إلكتريك أغلب العقود العراقية في مجال
يبًا في العراق، لكن مشاريع الطاقة التي الطاقة، فمحولات سيمنز ومولداتها تشاهد في كل مكان تقر
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تنفذهــا الشركتــان رافقتهــا العديــد مــن المشاكــل منــذ أول يــوم لهــا في العــراق، مــن بينهــا جــانب نقــل
الطاقــة، تقــول الإحصــاءات إن قطــاع الطاقــة العــراقي يفقــد 40-50% مــن قــدرته التوليديــة خلال

عمليات النقل بسبب “سوء النقل، الخطوط القديمة والتخريب”.

يبًــا في توليــد الطاقــة والنتيجــة النهائيــة لكــل هــذا، لا يــزال العراقيــون يعتمــدون علــى أنفســهم تقر
ير صــحفية، ينفــق العراقيــون مــا يقــارب مــن  مليــارات دولار ســنويًا علــى الكهربائيــة، فبحســب تقــار
المولــدات الخاصــة الــتي يشترونهــا في المنــازل أو المولــدات الأكــبر حجمًــا الــتي توجــد في الأزقــة، وتســبب
تشوهـــات كـــبرى في المدينـــة فضلاً عـــن خطورتهـــا علـــى المـــواطنين نتيجـــة انتشـــار الأعمـــدة والأسلاك

الكهربائية بطريقة بعيدة عن السلامة. 

بالمحصلة النهائية، يحتاج العراق  ألف ميغاواط من الطاقة بينما لا يولد إلا  ألف منها، ورغم
توافر الأموال والتخصيصات اللازمة سنويًا للاستثمار في الكهرباء من أجل حل المشكلة، كان الإنجاز
ية الخاصــة بالكهرباء، فبحســب بيانــات ديــوان الرقابــة الماليــة منخفضًــا جــدًا في المشــاريع الاســتثمار

العراقية الصادرة عام ، لم يبلغ إنجاز وزارة الكهرباء إلا 3.7% من مخصصاتها الاستثمارية!

قطاع الصحة
كثر بعد عام ، فلم يحسن النظام السياسي الجديد واقع النظام الصحي كثر فأ تدهور الوضع أ
في العراق، ووجد تقرير صدر بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة أن “الفساد في قطاع
الرعايــة الصــحية قــد وصــل إلى حــد انتشــار الرشــوة والمحسوبيــة والسرقــة بشكــل كــبير، وأن المشكلــة
خطيرة جدًا لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر”، فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات
الطبيــة وكــثرت حــالات الاحتيــال، مــا أدى إلى تــردي الأوضــاع في المؤســسات الصــحية دون أن يــواكب

ذلك تحرك حكومي.

يـادة السـكانية ومعهـا الاحتياجـات الاجتماعيـة، فارتفع وعلـى سبيـل المثـال، لم تـواكب الدولـة وتـيرة الز
عــدد ســكان العــراق مــن . مليــون في عــام  إلى  مليــون في عــام ، لكــن بحســب
 البنـــك الـــدولي”، انخفـــض عـــدد الأسرة في المســـتشفيات للفـــرد بشكـــل فعلـــي بين عـــامي“

و من . سرير لكل  عراقي إلى . سرير لكل  فقط.

لعــب الفســاد دورًا رئيســيًا في هــذا الانهيــار المســتمر للبنيــة التحتيــة، فــالعراق من الــدول الأكــثر فســادًا
بحسب منظمة “الشفافية الدولية” وأثرّ ذلك بشكل طبيعي على النظام الصحي، فبغض النظر
عن نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لقطاع الصحة، جعل الفساد المستشري أي استثمار في

القطاع الصحي غير مجدٍ.
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وفي الحقيقــة، تعيــق الحكومــة العراقيــة تحسين الرعايــة الصــحية للعــراقيين في كلا القطــاعين العــام
والخــاص بســبب المنافســة الشرســة بين السياســيين العــراقيين للفــوز بــوزارة الصــحة بهــدف اختلاس
مـة ضـد شركـات أعطـت رشـوة الأمـوال مـن عقـود الأدويـة، كما تتـوافر في المحـاكم الأمريكيـة أدلـة مقد

للفوز بعقود من وزارة الصحة العراقية.

في الواقع، الحكومة العراقية ووزارة الصحة متهمتان ببيع الأدوية المخصصة لوزارة الصحة في السوق
الســوداء، وعلى هــذا النحــو، عنــدما انتــشر وبــاء “كوفيــد-” في الــشرق الأوســط، وجدت الحكومــة

العراقية والمجتمع العراقي نفسهما غير مستعدين كنتيجة طبيعية لكل ما سبق.

 يقول مســؤول بــارز في وزارة الصــحة إن عــدد المســتشفيات الحكوميــة الــتي شيّــدت بعــد عــام
 تسعة فقط، بينها أربعة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة والجيش الأمريكي، ويكشف وجود
مستشفى خاصًا تقدم خدمات طبية بكلفة باهظة، ما يجعل روادها من أصحاب الدخل المرتفع، في

كثر من 40% من الشعب تحت خط الفقر. وقت يعيش أ

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraqs-health-system-another-sign-dilapidated-state
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraqs-health-system-another-sign-dilapidated-state
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/10/19/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-40-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


يتــبين أثــر الفســاد في قطــاع الصــحة مــن خلال الفروقــات في عــدد المســتشفيات بين منــاطق العــراق
المختلفــة وإقليــم كردســتان الــذي نجــا ممــا شهــده العــراق مــن دمــار مــا بعــد الغــزو الأمريــكي والحــرب
الأهلية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، فرغم أن سكان الإقليم يشكلون 15-20% من سكان
العــراق، فإنه يضــم ربــع مــا في العــراق مــن مراكــز لأمــراض القلــب والتأهيــل وثلــث مراكــز علاج مــرض
السكري، وفي حين أن نسبة الأسرة بالمستشفيات تبلغ . ونسبة الأطباء . لكل ألف مواطن في

باقي مناطق العراق فإن النسبة تبلغ . سرير و. طبيب في كردستان.

ومقارنة بدول العالم الأخرى، يبلغ عدد الأطباء والممرضات في العراق مقارنة بعدد السكان أقل بكثير
من دول أخرى، بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل الأردن وتونس، ففي ، كان لدى
العــراق . ممرضــة وقابلــة لكــل ألــف نســمة مقارنــة بـــ. في الأردن و. في لبنــان وذلــك وفقًــا
لتقديرات كل بلد، وبلغ عدد الأطباء . فقط لكل ألف نسمة أي أقل بكثير من الدول المماثلة في

الشرق الأوسط، فقد بلغ العدد في الأردن على سبيل المثال . طبيب لكل ألف نسمة.

قطاع التعليم
كثرها تأثيرًا على مستقبل العراق: قطاع التعليم، ورغم إنفاق الحكومة كثر القطاعات ضررًا وأ لعل أ

كثر من  مليار دولار على القطاع التعليمي، لا يزال يعاني الكثير من النقص.  أ

كــثر مــن  ألــف مدرســة ابتدائيــة، لكــن % منهــا ليــس لــديها أبنية خاصــة يوجــد في العــراق أ
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كثر من ألفي  خاصة بها، وأ
ٍ
كثر من  آلاف مدرسة متوسطة، % ليس لديها مبان بها، ومن بين أ

كــثر مــن  منشــأة مدرســة ثانويــة % منهــا تفتقــر إلى مرافقهــا الملائمــة، وهذا يــترك عجــزًا في أ
كثر من  مبنى مدرسة ابتدائية بحاجة مدرسية على جميع المستويات، علاوة على ذلك، هناك أ
كثر من إلى إعادة تأهيل، كما هو الحال بالنسبة لمباني المدارس الثانوية البالغ عددها ، وهناك أ

 مبنى مدرسي غير ملائم على الإطلاق.

تعاني المناطق الريفية من نقص حاد في المدارس والمدرسين والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه
وإمـدادات التشغيـل الأخـرى، ففـي حين أن المـدارس في المـدن بهـا مـا يصـل إلى  صـفًا دراسـيًا، فـإن

المدارس الريفية بها ما يصل إلى  صفوف دراسية فقط.

أســهمت هــذه النــواقص في تقليــص عــدد ساعــات الدراســة في المــدارس العراقيــة، إذ يتلقــى الطلاب
يـا الجنوبيـة الذيـن التعليـم لمـدة  إلى  ساعـات يوميًـا فقـط مقارنـة بـالطلاب في أمريكـا والصين وكور
يتلقون  و و ساعة على التوالي، كل هذه العوامل أثرت سلبًا على العملية التعليمية العراقية
ومخرجاتهــا، ففــي العــام ، ألغــى المنتــدى الاقتصــادي العــالمي العــراق و دول أخــرى مــن معــايير
الاعـــتراف بالجامعات، مـــا تطلـــب مـــن العـــراقيين إجـــراء اختبـــارات الكفـــاءة قبـــل قبـــولهم في بعـــض

.الجامعات في الخا

قال حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم الخاص بدأ لأول
مرة في العراق عام ، واليوم يوجد في العراق  جامعة خاصة و جامعة حكومية.

ير التعليم العالي الذي “يتم إنشاء الجامعات أو الكليات الخاصة بتقديم طلب من المستثمر إلى وز
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بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء، وبعد ذلك تتم إجراءات التسجيل بناءً على حاجة السوق للكليات
المتخصصة” يقول العبودي، ويضيف “شروط إنشاء الجامعة تشمل تلبية المتطلبات المالية والبشرية
والعلمية، بالإضافة إلى حرم جامعي لا يقل عن  متر مربع، مع أقسام لا تقل عن  متر

مربع”.

قال العبودي إن المشكلة الحاليّة في الجامعات الخاصة لا تتعلق فقط بفقدان الاعتماد، حيث تستمر
بعض المدارس غير المعتمدة في قبول الطلاب، كما تقبل الأقسام الطبية في بعض الجامعات الخاصة
خريجــــي الثانويــــة العامــــة مــــن برامــــج الأدب أو التجــــارة أو الاقتصــــاد وهــــو مــــا يخــــالف المعــــايير

الأكاديمية، وهذا بسبب الفساد والمحسوبية.

يمثل الفساد في القبول مشكلة أخرى: فالطلاب ذوو المعدل التراكمي المنخفض الذين لم يتم قبولهم
في الجامعـات والمعاهـد الحكوميـة غالبًـا مـا يتقـدمون إلى الجامعـات الخاصـة ذات المعـايير الأقـل، لكـن

يمكن الحصول على القبول في الجامعات الخاصة والحكومية من خلال الرشاوى.

لقد تسبب قطاع التعليم الخاص في العديد من المشاكل في العراق، بما في ذلك انخفاض مستوى
يادة البطالة نتيجة التأسيس العشوائي للكليات دون دراسة جدوى. قالت عبير الحسين، التعليم وز
المسجّلة في لجنة التعليم لموقع المونيتور، إن العديد من الجامعات الخاصة خدعت الطلاب وقبلتهم

دون اعتمادهم، والآن أصبح مستقبلهم غير مؤكد، رغم أنهم أنفقوا ملايين الدنانير على تعليمهم”.

بالإضافــة إلى الفســاد والتلاعــب الســياسي، يعــاني النظــام أيضًــا مــن الإهمــال الحكــومي، إذ تخصــص
الحكومة . مليار دولار سنويًا فقط لقطاع التعليم وهي أيضًا عرضة للفساد وسوء الإنفاق.

الفساد في قطاع الاتصالات
في عــام ، صــدم القضــاء العــراقي شركــات الاتصــالات المحليــة الثلاثــة العاملــة في العــراق: “آســيا

سيل، زين، كورك” بقرار عدم تجديد عقودها الخاصة بسبب تراكم الديون.

يقول أحد أعضاء لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي إن عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق
ينــة ية وقانونيــة، فضلاً عن تســببها بــإضرار المــال العــام وحرمــان الخز تنطــوي علــى مخالفــات دســتور
العامـة مـن مبـالغ كـبيرة مسـتحقة علـى الشركات، فقـد أثبتـت الأوراق الـتي كشفهـا أعضـاء في اللجنـة،
كثر من . مليار دينار عراقي، أي تهرب الشركات الثلاثة الكبرى بعد تسديد الديون التي وصلت إلى أ

ما يعادل  مليارات دولار أمريكي.

يقول النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف: “ملف شركات الهاتف النقال هو أحد الملفات المهمة
الفاسدة، لأنها من حيث الأهمية تأتي بعد النفط إن لم تتقدم عليه”، مضيفًا “منذ أول عقد أبرمته
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هذه الشركات مع الحكومة العراقية كان من المفترض أن تكون % من حصتها مملوكة للعراقيين
ــا، لكــن الكثــير مــن رؤســاء الحكومــات السابقــة علــى اعتبــار أن نفــوس العــراق وصــلت إلى  مليونً
أســقطوا الضريبــة بنســبة كــبيرة عــن هــذه الشركــات، إضافــة إلى أن جميــع الشركــات مطالبــة بمبــالغ

للحكومة لكنها لا تسدد، وتمديد العقود لها دون تسديد المستحقات يعتبر فسادًا كبيرًا”.





ليســت خــدمات الهــاتف النقــال وحــدها مــا يشهــد فســادًا، فخدمــة الإنترنــت بــدورها تشهــد فســادًا
كبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت  مليون دولار، في أيضًا، ففي عام  تم ضبط أ
كــبر عمليــات تهريــب لســعات محافظــة كركــوك شمــال البلاد، إذ قــالت هيئــة النزاهــة إنهــا ضبطــت أ
الإنترنت عبر الكابل الضوئي في العراق، والكابل الضوئي هو مشروع تابع لوزارة الاتصالات العراقية،

يتم من خلاله نقل سعات الإنترنت بين المحافظات.

التابعتين للقطاع الخاص وتستحوذان  ”IQ”وقعت عملية الضبط في موقعي شركتي “إيرثلنك” و
على خدمة الإنترنت في البلاد، وبحسب الهيئة، وصلت عمليات التهريب المضبوطة إلى  لمدا – أي

يًا.  غيغا بايت -، وتبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار أمريكي شهر

بالمحصلة، يكتسب ملف الخدمات في العراق حساسية إضافية بالإضافة إلى هدر الأموال، ففصل
الصـــيف الـــذي يشهـــد انحســـارًا في خـــدمات الكهربـــاء يمثـــل دائمًـــا موســـمًا للاحتجاجـــات في أغلـــب
المحافظات، كما يفقد هذا الملف ثقة المواطن في الحكومة وأي خطوة تقوم بها حتى لو كانت في صالح
المواطنين، هذا فضلاً عن تكوين شبكات من المنتفعين والمافيات والمتنفذين الذين يمنعون أي عملية
ير ديــوان إصلاح في الــدوائر الخدميــة مقابــل الحصــول علــى العقــود دون إنجــاز حتى، كمــا تقــول تقــار

الرقابة المالية!
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